


الإشراف العام : د. أحمد عبادي.

رئيس الوحدة :  د.محمد بلكبير.

نص : د. أحمد عبادي و د. محمد بلكبير.

رسم الشخصيات : محمد الخو.

تلوين الشخصيات : محمد أمين فضيل.   

رسم الخلفيات: سعد الرشيد. 

تلوين الخلفيات: سعد الرشيد و محمد أمين فضيل.

ساهم في الإنجاز: عمرو الرواس، يونس عبدوس. 

متابعة الإنتاج والتنفيذ : وحدة رعاية النشء بالرابطة المحمدية للعلماء.

الطبعة الأولى :  1434هـ - 2013م

2013MO2844 : رقم الإيداع القانوني

ردمك : 1 - 00 - 619 - 9954 - 978

ردمد : 0674 - 2336

طباعة :  مطبعة المعارف الجديدة - الرباط

التوزيع:  سوشبريس



راسلونا على العنوان التالي:

سلسلة مع نصر و بسمة،

الرابطة المحمدية للعلماء شارع لعلو، لوداية ء الرباط

nassr.bassma@arrabita.ma أو على البريد الإلكتروني: 

w w w. a r r a b i t a . m a
جميع الحقوق محفوظة للرابطة المحمدية للعلماء

يمنع النسخ أو التصوير أو النقل أو الاقتباس أو الاستعمال الرقمي 

من هذا الكتاب إلا بإذن خطي من الرابطة المحمدية للعلماء 

تحت طائلة الملاحقة القانونية

تطلب منشوراتنا من:

- وحدة النشر والتوزيع وتنظيم المعارض

الرابطة المحمدية للعلماء، شارع لعلو، لوداية الرباط

الهاتف والفاكس: 05.37.70.15.85 )212+(

manchoratarrabita@gmail.com :البريد الإلكتروني

- المعرض الدائم لإصدارات الرابطة المحمدية للعلماء

شارع فيكتور هيكو رقم 53 مكرر، الأحباس، الدار البيضاء

الهاتف:  05.22.44.86.57 )212+(/ الفاكس: 05.22.54.20.51 )212+(

manchoratarrabita@gmail.com :البريد الإلكتروني

- دار الأمـان للنشر والتوزيـع ـ الرباط

Derelamane@menara.ma :البريد الإلكتروني

هاتـف: 5.37.20.00.55 )212+(

فاكس: 5.37.72.32.76 )212+( 



7

سْوِيلَم  يِّدُ  السَّ رَكِبَ  الْفَجْر،  أَدَاءِ صَلَاةِ  وَبَعْد  مْسِ،  الشَّ وقِ  قَبْلَ شُُ الْبَاكِرِ  بَاحِ  الصَّ فِ 
يِّدَةُ فَاطِمَةُ، وَفِ الْـمَقْعَدَيْنِ الْلَْفِيَّيِْ جَلَسَ  سَيَّارَةَ أَخِيهِ الْعَمِّ صَالحِ ، وَبجَِانبِهِ زَوْجَتُهُ السَّ
بْحِ تَتَهَادَى فِ الْفُُقِ الْـمُفْعَمِ  عَةً وَتَبَاشِيُر الصُّ يَّارَةُ مُسِْ كُلٌّ مِن نَصٍْ وَبَسْمَةَ. انِْطَلَقَتِ السَّ
وَارِعُ  يَاحِي، الْـمُنبَْعِثِ مِنْ حَدائِق الْـمَناَزِل الْـمُجَاوِرَة. كَانَتِ الشَّ هورِ وَالرَّ بأَِرِيجِ الزُّ
ر النَّدِيّ.  تُْم أَعْمَلُمُ للِْخُرُوج فِ ذَلكِ الْوَقْت الْـمُبَكِّ نِ اضْطَرَّ ةِ إلّ مِـمَّ خَاليَِةً مِن الْـمَـارَّ

بيِحَةَ صَوْبَ مَدِينةَِ أَزِيلالَ لزِِيارَة شَلاَّلَتِ أُوزُود.. يَّارَة هَذِه الصَّ وَكَان اتِّـجَاهُ السَّ

6



 اُتْرُكْهُمَ يَرْتَاحَانِ!
ا  عَمَّ قَلِيلٍ سَيَسْتَيْقِظَانِ وَهَُ

مُفْعَمَن نَشَاطًا

9

كَأَنِّ بنِصٍَْ وَبَسْمَةَ نَائِمَن، 
أَلَ أُوقِظُهُمَ ليَِسْتَمْتعَِا بجَِمَل 

بْح الـمُنبَْلِجِ؟ الصُّ
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بسَِاطٌ  اذٍ.  أَخَّ جََالٍ  فِ  مُنبَْسِطَةً  الْـمَزَارِعُ  وَظَهَرَتِ  يَاءُ،  الضِّ انِْتَشََ 
كَرَمِ  عَن  اكِنةَُ  الدَّ سِيَّةُ  ْ التِّ تُرْبَتُهَا   ُ تُعَبِّ تيِ  الَّ الَْصِيدَةِ  الْـحُقُولِ  مِنَ 
هَبيِِّ  الذَّ التِّبْنِ  أَكْوَامَ  مْسِ  الشَّ ةُ  أَشِعَّ فَأَنَارَتْ  وخِصْبهِا،  الرَضِْ 
ى  وْنِ، وَبَرَزَتْ هُناَ وَهُناَكَ قُطْعَانُ الْغَْناَمِ والبْقَارِ تَرْتَعُ فيِمَ تَبَقَّ اللَّ

مِن فَضَلَاتِ الَْبِّ وَالتِّبْن فِ الْبَيادِر..
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مُنذْ أَنْ غَادَرْنَا الْـمَدِينةََ
يْرُ عَلَ هَذِه القُولِ  وَاسْتَقَرَّ بنِاَ السَّ

اسِعَةِ وَأَنَا أُمْعِنُ النَّظَرَ فِ  الْـمُنبَْسِطَةِ الشَّ
امِيَةٌ،  هَذِه الْرْضِ الْـمِعْطَاءِ: سُهُولٌ مُتََ

وَأَنْعَامٌ رَاتعَِةٌ. يَا لَـجَمَـالِ بلِادِي!

13

وَجْنتََيْهَا،  تُدَغْدِغُ  حَى  الضُّ شَمْسِ  حَرارَة  عَلَ  بَسْمَةُ  اسِْتَفَاقَتْ 
هَا مَا تَرى.. هَا إلَِ جَانبِِ الطَّرِيق، وَقَدْ أَسََ وَانْثَنتَْ ببَِصَِ

، وَلْتَمْلَْ أَفقِْ يَا نَصُْ
عَيْنيَْكَ مِنْ هَذَا الَْمَل، 

نعِْمَةِ وَعَطَاءِ ذِي الَْلَال 
وَالِإكْرَام
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امِ  يِّدُ سْوِيلَم عَنِ احْتَِ يَّارَةُ ف الطَّرِيقِ دُونَ أَنْ يَِيدَ السَّ انِْسَابَتِ السَّ
تيِ تَـمْتَدُّ فِ انْسِيابٍ  يْر، إذِْ كَانَ يَسُوقُ مُنتَْبهًِا إلَِ الطَّرِيقِ الَّ قَانُونِ السَّ
وَكَذَلكَِ  حَوْلَهُ،  لَامَةِ  السَّ حِزَامَ  رَبَطَ  وَقَدْ  الْـمُنعَْطَفَاتِ،  بَيَْ  رَائِعٍ 
ةً  لَامَة، خَاصَّ نُّبًا للَِْخْطَارِ، وَحِرْصًا عَلَ السَّ يِّدَةُ فَاطِمَةُ تََ فَعَلَتِ السَّ
تيِ  ات الْفِلَاحِيَّةِ الَّ ةٌ، وَلَ تَْلُو مِنْ عُبُورِ الْـمَقْطُورََ وَأَنَّ الطَّرِيقَ ثَانَوِيَّ

ارَاتُ.. تَسْحَبُهَا الَْرَّ
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هَلْ نَتَوَقَّفُ قَلِيلًا 
مَ  ى وَتَتَنسََّ لتَِتَمَشَّ

هَوَاءً مُنعِْشًا؟

17

تَـمَلْمَلَ نَصٌْ فِ مَقْعَدِه وَتَـمَطَّى وَهُو يَقُولُ فِ ارْتَِاءٍ: 
أَشْعُرُ بصُِدَاعٍ 

فِ رَأْسِ

نَحْنُ الْنَ عَلَ مَشَارِفِ
مَدِينةَِ خُرِيبْكَة، وَبَعْد دَقائِقَ
مَعْدُودَاتٍ سَنصَِلُ إلَِ بَاحَةِ
يحُ احَة، وَهُناَك نَسْتَِ سْتَِ الِْ

وَنَتَناَوَلُ طَعَامَ الْفُطُورِ
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يِّدُ  السَّ رَكَنَ  الْـمَنشُْودَة.  الْـمَحَطَّة  إلَِ  وَصَلُواْ  حَتَّى  لََظَاتٌ  إلَّ  هِي  وَمَا 
مْسِ  تَ شَجَرَةِ صَفْصَافٍ مُورِفَةٍ حَِايَةً لَاَ مِنْ حَرَارَةِ الشَّ يَّارَةَ تَْ سْوِيلَم السَّ
ةٍ كَبيَِرةٍ مِنَ الْقَشِّ الْبَْيَض  تَ ظُلَّ الْـمُحْرِقَةِ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ مَع أَفْرَادِ الْعَائِلَة تَْ
وَدَعَكَ  وَجْهَهُ  نَصٌْ  غَسَلَ  الْفَسِيحَة.  الْباحَةِ  تلِْك  فَضَاءَ  طُ  تَتَوَسَّ النَّاعِم، 
هَا  وَأُمُّ بَسْمَةُ  انْطَلَقَتْ  بَيْنمَ  عَلِيلًا،  هَوَاءً  رِئَتَيْهِ  مِلْءَ  اسْتَنشَْقَ  ثُمَّ  عَيْنيَْهِ، 
يَّ الْوََاءِ. وَفِ رُكْنٍ مِنهُْ فُرْنٌ تَقْليدِيٌّ  تَكْتَشِفَانِ الْـمَكَان. كَان فَسِيحًا صِحِّ

.. تَنبَْعِثُ مِنهُْ رَائِحَةُ الْبُْزِ الْبَلْدِيِّ
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فَتْ  تَوَقَّ ثُمَّ  باِلْباحَة،  نُصِبَتْ  تيِ  الَّ الْـمِصْطَبَةِ  مِن  بَسْمَةُ  بَتْ  اقِْتََ
مُـمْعِنةًَ النَّظَرَ. نَظَرَتْ وَنَظَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ:

اتٌ ي! خَيْرَ »اُنْظُرِي يا أُمِّ
يْتونِ،  ةٌ كَبيَِرةٌ لزَِيْتِ الزَّ كَثيَِرةٌ: جَرَّ

وَأُخْرَى فِ حَجْمِهَا لعَِسَلِ النَّحْل، 
.. وَثَالثَِةٌ أَكْبَُ للِْخْلِيعِ الْفاسِِّ

21

فِ مَقْهَى هَذِه الْباحَة
يَتمُِّ إعِْدادُ وَجَبََاتِ الْفُطُورِ 

ذِينَ  ابِ الَّ كَّ الْـمَغْرِبـِيِّ الْصَِيلِ للِرُّ
يُرِيدُونَ الِإفْطارَ، وَهُم قَادِمُون فِ 
احِناَت  يَّارَات وَالشَّ النَّاقِلَات وَالسَّ

مِن مُتَْلِفِ الْـمَناَطِق

نْتعِاشِ أُحِسُّ ببَِعْضِ الِْ
نِ، وَإنِْ كَانَ رَأْسِ  وَالتَّحَسُّ
 ، لزَالَ بهِ ثقِْلٌ ضَاغِطٌ عَلََّ
هِيَّةَ  لَكِنَّ هَذِه الْطَْعِمَةَ الشَّ

أَيْقَظْت فَِّ الْوُع

20



هُ طَعَامٌ ، إنَِّ اَلْفُطُورُ شَهِيٌّ
مَغْرِبـِيٌّ فَاخِرٌ: حَسَاءٌ قِوَامُهُ دَشِيشُ 

يْتون، وَبَيْضٌ  مُ بزَِيْت الزَّ عِيِر الْـمُنسََّ الشَّ
بَلْدِيٌّ مَسْلُوقٌ، وَخُبْزُ تَفَرْنُوت، وَفَطَائِرُ 

وَبَغْرِيرٌ وَعَسَلُ نَحْلٍ، وَزَيْتُ زَيْتُونٍ، 
ايِ الـمُنعَْنعَِ ادٌ كَبيٌِر مِنَ الشَّ وَبَرَّ

23

يِّدَةُ فَاطِمَةُ وَمَعَهَا نَصٌْ وَبَسْمَةُ عَلَ الْكَرَاسِِّ الْقَصَبيَِّةِ  تِ السَّ اسِْتَقَرَّ
يِّدُ سْوِيلَم، يَتْبَعُهُ النَّادِلُ يَْمِلُ صِينيَِّةً  ةِ، ثُمَّ الْتَحَقَ بِمِ السَّ لَّ تَ الظُّ تَْ
كَبيَِرةً فيِهَا أَطْعِمَةٌ شَهِيَّةٌ. وَبَيْنمَ كَانَ النَّادِلُ يُنزِْلُ الْـمَأْكُولَتِ عَلَ 

يِّد سْوِيلَم: الْـمَـائِدَة قَال السَّ
22



احَةٍ كَافيَِةٍ، اسْتَأْنَفَتِ الْعَائِلَةُ رِحْلَتَهَا نَحْوَ شَلاَّلَتِ أُوزُود.  وَبَعْدَ اسْتَِ
يِّدُ سْوِيلَم انْتبِاهَهُ  يَّارَةُ تَطْوِي الْرَْضَ طَيًّا، وَقَدْ حَصََ السَّ كَانَتِ السَّ

تيِ كَانَتْ تَـمْتَدُّ فِ انْسِيابٍ.. م فيِهَا، وَمُرَاقَبَةِ الطَّرِيقِ الَّ فِ التَّحَكُّ
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أَلَيْسَت هَذِه يا أَبِ هِي 
مَشَارِفُ شَلاَّلَتِ 

أُوزُود!؟

مِن كَثْرَة 
حَديثكُِم عَنهَْا

27

إلَِ  هَا  ببَِصَِ بَسْمَةُ  هَتْ  َ اتَِّ يْر،  السَّ مِنَ  اتٍ  سَاعََ ثَلاثِ  مُرُورِ  وَبَعْد 
قِ  الْـمُتَأَلِّ الْفُُق  إلَِ  وَرَنَتْ  تبَِاعاً،  بَِا  تَـمُرُّ  تيِ  الَّ الْفَسِيحَة  هُول  السُّ
بُ مِنْ مَشَارِفِ  يَّارَةُ تَقْتَِ هَا، وَالسَّ ةٍ رَائِعَة، وَأَخَذَ بَصََ الـمَكْسُوِّ بخُِضَْ
مَءَ فِ خُيَلَاءَ، فَعَرَفَتْ  قَرْيَةِ أُوزُود، أَشْجَارُ صَفْصَافٍ بَاسِقَةٌ تُعَانقُِ السَّ

مُ قَدْ وَصَلُوا، فَصَاحَتْ فِ سَعَادَة: ابقَِةِ أَنَّ مِنْ خِلَالِ الْوَْصَافِ السَّ

اَ هِي! كَيْف عَرَفْتهَِا  إنَِّ
وَأَنْتِ لَ تَزُورِيَها وَلَوْ 

ةً وَاحِدَة؟ مَرَّ

26



هُولُ الـمُعْشَوْشِبَةُ، ثُمَّ  يَّارَةُ لتَِدْخُل وَادِيًا انْبَسَطَتْ أَمَامَهُ السُّ انِْحَدَرَتِ السَّ
ةُ كَالْنَّعْناَعِ  بُيُوتَِا النَّبَاتَاتُ الْعِطْرِيَّ عَتْ حَوْلَ  تيِ توَزَّ أَزِيلَالَ الَّ قَرْيَةَ  دَخَلَتْ 
 ، يْرِ يَّارَةُ فِ السَّ تِ السَّ فُلْفُلِ وَالطَّمَطمِ...، وَاسْتَمَرَّ ، كَالْْ ، وَالْـخُضَُ عْتَِ وَالزَّ
وَادٍ  أَمَامَ  فَتْ  تَوَقَّ ثُمَّ  يُسَابقُِهَا،  مَنْ  وَمِنهَْا  خَلْفَهَا،  تَنبَْحُ  الْكِلَابُ  وَانْدَفَعَتِ 

يِّدِ سْوِيلَم.. هُ مَقْصِدُ عَائِلَةِ السَّ هِ أَنَّ كَبيٍِر يَظْهَر مِن نَظَافَتهِ وَكِبَِ
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ايِ  الشَّ أَوَانِ  فَوْقَهَا  تْ  صُفَّ كَبيَِرةٌ  مَوَائِدُ  نُصِبَتْ  الْوَادِي  جَوَانبِِ  وَفِ 
وَالْوَجَبََاتُ  هِيَّةُ،  الشَّ والطَّوَاجِيُ  وَالْفَطَائِرِ،  اتِ  الْـحَلَوِيَّ وَأَطْبَاقُ  يَّةُ،  الْفِضِّ
تيِ  الَّ اتُ  وَالْـمَشْوِيَّ  ، ِّ الْـمَحَلِّ الطَّابَع  ذَاتِ  لَطََاتِ  السَّ وَمُتَْلِفُ  ذِيذَةُ،  اللَّ
ارُ، وَأَصْحَابُ الْوائِدِ  وَّ مَء، وَقَد أَحَاطَ بَِا الزُّ تَعَالَتْ رَائِحَتُهَا فِ عِناَنِ السَّ
حَابِ بلَِكْنةٍَ حُلْوَةٍ تَتَمَزَجُ فيِهَا  ْ ةٍ وَتَفَانٍ، وَهُم يَتَفَنَّنوُنَ فِ التَّ يَْدُمُونَمُ فِ رِقَّ

الْعَرَبيَِّةُ وَالمَازِيغِيَّةُ.
30



33

أَبَّتِ  اشَْ وَبَيْنمَ  الْفَسِيحِ.  الْوَادِي  فِ  مَكَانَاَ  سْوِيلَم  يِّدِ  السَّ عَائِلَةُ  َذَتْ  اتَِّ
قَةِ مِنَ الْعَْلَ، مُـحْدِثَةً  لاَّلَت الْـمُتَدَفِّ الْعَْناَقُ نَحْوَ الْفُُقِ تَتَمَلَّ بجَِمَل الشَّ

هَدِيرًا وَزَمْـجَرَةً، انْسَلَّتْ بَسْمَةُ مِنْ بَيِْ الُْمُوع برِِفْقٍ..

32



35

وَبَيْنمََ كَانَتْ بَسْمَةُ تَسْتَكْشِفُ الكانَ لَـمَحَتْ قِرْداً صَغِيراً وَهُوَ يَنطُِّ بَيْ الْشَْجَار، 
ةِ انْجِذَابِ  اهَا إلَِيْهِ، وَزَادَ فِ شِدَّ وَبَيْ يَدَيْهِ مَوْزَةٌ، وَكَأَنَّ الْكَلَام يَنبَْعِثُ مِنْ فيِهِ دَاعِيًا إيَِّ

اَ دَعْوَةٌ مِنهُْ إلَِيهَا لتَِتْبَعَهُ.. غِيِر إشَِارَاتُهُ الْبَهْلَوَانيَِّة، وَكَأَنَّ بَسْمَةَ نَحْوَ الْقِرْدِ الصَّ

34
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ليَِتَوَقَّفَ  المامِ  إلَِ  قَفَزَ  مِنهُْ  بَتْ  اقْتََ مَ  وَكُلَّ الْقِرْدِ،  وَرَاءَ  بَسْمَةُ  سَارَتْ 
أَنْ  الْقِرْد فِ  رَغْبَة  بَسْمَةُ  قَرَأَتْ فيِهَا  ةٌ،  رِقَّ إلَِيهَا، مُدِْثًا صَوْتًا فيِه  نَاظِرًا 
ةً، وَلَ تَفْطِنْ بَسْمَةُ  بَ مِنهْ لتَِلْمَسَهُ. اسِْتَمَرَّ الْمَْر عَلَ هَذِه الْال فَتَْ تَقْتَِ
انِ،  كَّ باِلسُّ آهِلَةٍ  غَيْرِ  فَسِيحَة  رَحْبَةٍ  نَحْو  الْوَادِيَ  تُغَادِرَ  اَ  أَنَّ إلَِ  خِلَالَاَ 

كَثيِفَةِ الْشَْجَار..
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39

ا  بْنتَهَِا. فَسَأَلَتْ نَصًْ ة، يَمِيناً وَشِمَلً فَلَمْ تَِدْ أَثَرًا لِِ يِّدَةُ فَاطِمَةُ بَعْدَ مُدَّ نَظَرَتِ السَّ
يِّدُ سْوِيلَم كَانَ يَعْرِفُ.. عَنهَْا، لَكِنَّهُ لَْ يَكُنْ يَعْرِفُ أَيْنَ ذَهَبَتْ بَسْمَةُ، وَلَ السَّ

38



بَسْمَة.. بَسْمَة..

41

يَرْجِعُوا  أَنْ  عَلَ  تَوَاعَدُوا  بَعْدَمَا  بَسْمَةَ،  عَن  يَبْحَثُونَ  قُوا  فَتَفَرَّ الْعَائِلَةِ،  أَفْرَادِ  عَلَ  الْمَْرُ  اخِْتَلَطَ   
ةَ دَقِيقَةً، لـِمَعْرِفَةِ مَا جَرَى لبَِسْمَةَ.  لاَّلِ الْوَْسَطِ فِ الْوَادِي بَعْد خَـمْسَ عَشَْ جَيِعًا إلَِ مَصَبِّ الشَّ
ائِعَة. وَبَعْد مُرُورِ رُبْعِ  مُْ عَلَ الْفَتَاةِ الضَّ ادَ الْوَادِي وَلَكِنْ لَ أَحَدَ دَلَّ بَحَثُوا وَبَحَثُوا، وَسَأَلُوا رُوَّ

لاَّلِ الوَْسَطِ.. سَاعَةٍ مِنْ بَحْثِ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ بدُِونِ نَتيِجَةٍ إيَِجابيَِّةٍ، رَجَعَ المِيعُ إلَ مَصَبِّ الشَّ

40



لَقَدْ ذَرَعْناَ الْـمَكَان
، ذَهَابًا وجِيئَةً،  هُ يَا نَصُْ كُلَّ
وَلَ نَجِدْهَا، فَلَعَلَّ شَخْصًا 

اخْتَطَفَهَا

لَنْ نُضَيِّعَ الْوَقْت
 ُ فِ الْكَلَام، فَعِندِْي فكِْرَةٌ، سَأُعَيِّ

احًا«)1( يُسَاعِدُنَا فِ الْبَحْث  »بَرَّ
عَن بَسمَةَ، وَسَنجَِدُهَا عَلَ أَحْسَنِ 

حَالٍ إنِْ شَاءَ الله

43
وَالطُّرُقَاتِ  وَالحَْيَاءِ  ةِ  العَامَّ المََاكِنِ  ف  يُناَدِيَ  أَنْ  مِنهُْ  يُطْلَبُ  وْتِ  الصَّ قَوِيُّ  رَجُلٌ  احُ:  البََّ  )1(

ءٍ أَوِ الِإعْلَانِ عَنْ أَمْرٍ. للِإخْبَارِ بشَِْ

قَالَتْ  تيِ  الَّ فَاطِمَةَ  يِّدَةِ  السَّ وَجْهِ  فِ  النَّهَارُ  وَأَظْلَمَ  جَدِيدٍ،  مِنْ  الْقَلَقُ  اشْتَدَّ 
باِنْفِعالٍ بَاكِيَةً:

وا  أُرِيدُ ابْنتَيِ، أَحْضُِ
لِ بَسْمَةَ حَالً

إنَِّ بَسْمَة فَتَاةٌ ذَكِيَّةٌ 
هَا فِ مَكَانٍ  وَيَقِظَةٌ، لَعَلَّ

قَرِيبٍ مِنَّا وَسَتَعُودُ
42



لَ عَلَيْكَ يا سَيِّدِي، سَتَجِدُهَا
حَالً إنِْ شَاءَ اللهُ، وسَيُعِينكَُ فِ ذَلكِ 

يِّدُ فَاتحِ خَبيُِر دُرُوبِ هَذِه الْـمِنطَْقَةِ  السَّ
جُل الْاَلسِ هُناَكَ هُ الرَّ إنَِّ

45

يِّدُ سْوِيلَم صَاحِبَ مَقْهىً باِلْقُرْبِ مِنهُْم، وَسَأَلَهُ  ةً بَعْدَ ذَلكَِ، قَصَدَ السَّ مُبَاشََ
لامِ: بَعْد تَقْدِيمِ التَّحِيَّةِ وَالسَّ

هَلْ لَكَ أَنْ تَـخْدُمَنيِ
يا سَيِّدِي، فَقَدْ تَاهَتْ عَنَّا ابْنتَُناَ،

وْتِ يَقُومُ  ونُرِيدُ شَخْصًا قَوِيَّ الصَّ
باِلنِّدَاء عَلَيْهَا وَتَقْدِيمِ أَوْصَافهَِا 

للِْمَوُجُودِينَ فِ هَذَا الْوَادِي لَعَلَّهُم 
ونَناَ عَلَ مَكَانِاَ يَدُلُّ

44



نَعَم هُوَ كَذَلكِ!!

نَعَم!!

47

ذِي كَانَ يَقْعُد عَلَ  يِّدَ فَاتحِ الَّ مَهُ، وَقَصَدَ السَّ جُل تَفَهُّ يِّدُ سْوِيلَم للِرَّ شَكَرَ السَّ
مَ عَلَيهِ وَعَرَضَ عَلَيهِ حَاجَتَهُ.. كُرْسٍِّ قَصَبيٍِّ قُبَالَةَ الْـمَقْهَى، فَسَلَّ

أَكَانَتْ بنِتُْكَ تَرْتَدِي 
يَّةً وَصِدَارًا  تَنُّورَةً بُنّـِ

أَخْضََ وَنَعْلًا أَحْـمَرَ؟

اوَحُ عُمْرُ بنِتْكَِ  وَهَلْ يَتََ
مَا بَيَْ عَشِْ سَنوََاتٍ 
ةَ سَنةًَ؟ وَاثْنتََيْ عَشَْ
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قُلْ ل يَا سَيِّد فَاتحِ، 
ذِهِ  اَ بَِ أَيْنَ هِيَ؟ إنَِّ
اتِ! الوَْصَافِ بالذَّ

49

اتْبَعْنيِ يا سَيِّدِي، فَبنِتُْكَ
قَرِيبَةٌ مِن هَذَا الْـمَكَان، فَقَد 

لَـمَحْتُهَا قَبْل خَْسِ دَقَائِقَ تَقْرِيبًا 
تُطَارِدُ قِرْدًا صَغِيًرا..
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أَنْقِذُونِ، أَنْقِذُونِ! 
الْقِرَدَة الْقِرَدَة!!

51

جُلَانِ بَعِيدًا، ثُمَّ دَخَلَا بَيَْ الْشَْجَارِ، وَإذَِا بِِمَ يَسْمَعَانِ صَوْتَ اسْتغَِاثَةٍ: سَارَ الرَّ

فْ مَعِي  تَوَقَّفْ وَتَعَرَّ
هُ  وْتِ، إنَِّ مَصْدَرَ الصَّ

صَوْتُ بَسْمَة!!
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53

مِنَ  مَنعَُوهَا  وَقَدْ  الْقِرَدَةِ،  وَسَطَ  حَلْقَةٍ  بَسْمَةُ فِ  فَإذَِا  جُلَانِ شَمَلً  الرَّ عَ  أَسَْ
ناَجِبُ مِنْ  تُلْقِيهَا السَّ تيِ كَانَت  نوَْبَرِ الَّ يَقْذِفُونَاَ بثِمِرِ أَشْجَارِ الصَّ الْرُُوج، 

كِهِمْ. مُ فَرِحُونَ بإِيقَاعِ بَسْمَة فِ شََ فَوْق. وَكَانَ الْقِرَدَةُ يَتَصَايَُونَ وَكَأَنَّ

عْ يَا أَبِ!! أَسِْ
القِرَدَةُ تَكادُ تَفْتكُِ 

بـِي!!
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سِيْر!! سِيْر!!
يا الله!!

55

جُلَانِ عَلَ الْـمَوْقِع حَتَّى فَرَّ الْقِرَدَةُ تَارِكِيَ بَسْمَةَ وَهُم يُْدِثُونَ صَوْتًا كَأَنَّ فيِه نَوْعَا  وَمَا إنِْ أَطَلَّ الرَّ
عَتْ بَسْمَةُ إلَِ وَالدِِهَا تُعَانقُِهُ وَهِيَ تَبْكِي وَتَضْحَكُ فِ الْوَقْت نَفْسِهِ وَتَقُولُ: ة. أَسَْ خْرِيَّ مِن السُّ

مَا كُنتُْ أعْرِفُ أَنَّ 
الْقِرَدَةَ بمِِثْلِ هَذِه 

قَاوَةِ!! وَمَا كُنتُْ أَعْرِفُ أَنَّكِ الشَّ
أَنْتِ أَيْضًا بمِِثْل هَذِه 

قَاوَةِ!! الشَّ

54



تيِ إلَِيْكِ  هَذِهِ هَدِيَّ
ي بَِا تذِْكَارًا مِنْ  لتَِشْتَِ

شَلاَّلتَِ أُوزُود..

57

ةً فَأَخَذَهَا  ليِلِ فَاتحِ صَنيِعَهُ، وَدَسَّ فِ يَدِهِ وَرَقَةً نَقْدِيَّ يِّدُ سْوِيلَم للِدَّ شَكَرَ السَّ
مَهَا لبَِسْمَةَ قَائِلا: مِنهْ ثُمَّ سَلَّ

 ، طٍ يا عَمُّ آخُذُهَا بشَِْ
طِي أَنْ تَقْبَلَ دَعَوْتِ  وَشَْ
لتَِناَوُلِ طَعَامِ الْغَدَاءِ مَعَناَ..

56



وَهَلْ يُعْتَبَُ صَغِيًرا 
مَن يَفْعَلُ هَذِه 

الْفَعْلَة؟

وَالله لَوْ رَأَيْتَ ذَلكِ الْقِرْدَ 
الَْمِيلَ، وَسَمِعْتَ صَوْتَهُ 

اللَّطِيفَ، لَتَبعِْتَهُ أَنْتَ أَيْضًا يَا 
، لَكِنَّهُ قِرْدٌ مَارِدٌ!! نَصُْ

59

نَصٌْ  حَيْثُ  إلَِ  أَبيِهَا  مَعَ  بَسْمَةَ  وَاصْطَحَبَ  الْكَرِيمَةَ،  عْوَةَ  الدَّ جُلُ  الرَّ قَبلَِ 
يِّدُ سْوِيلَم زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ عَمَّ حَدَثَ لبَِسْمَةَ،  يِّدَةُ فَاطِمَةُ. وَهُناَك أَخْبََ السَّ وَالسَّ

عَتِ الْمُُّ تُقَبِّلُ بنِتَْهَا وَدُمُوعُ الْفَرَحِ تَنزِْلُ بَارِدَةً عَلَ وَجْنتََيْهَا وَهِيَ تَقُولُ:  أَسَْ

المْدُ لله عَلَ 
سَلَامَتكِِ، لَقَدْ قَلِقْتُ 
عَلَيْكِ كَثيِراً يَا صَغِيَرتِ
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لَوْلَ مُغَامَرَةُ بَسْمَةَ 
فْناَ عَلَ العَمِّ  مَا تَعَرَّ

فَاتحِ النَّبيِلِ

فَتَحَ الله لَكُم
، مَا قُمْتُ  أَبْوَابَ اليَْرِ

بهِِ وَاجِبٌ.

61

يِّدِ  رًا مَعَ السَّ ةِ طَعَامَ الْغَدَاءِ مُتَأَخِّ تَناَوَلَ أَفْرَادُ الْسَُْ
ةِ،  للُسَْ جَدِيدًا  صَدِيقًا  وهُ  اعْتَبَُ ذِي  الَّ فَاتحِ، 

لقَِاؤُنَا بكَِ مَكْسَبٌ شَاكِرِينَ لَهُ شَهَامَتَهُ وَنُبْلَ أَخْلَاقِهِ..
كَبيٌِر يَا سَيِّدُ فَاتحِ

60
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حْلَةِ، ثُمَّ قَفَلُوا رَاجِعِيَ إلَِ مَدِينةَِ  يِدِ سْوِيلَمْ بذِهِ الرِّ اسِْتَمْتَعَ أَفْرَادُ أُسَةِ السََّ
بَنيِ مَلاَّل ليَِقْضُوا لَيْلَتَهُم فِ أَحَدِ فَناَدِقِهَا، وَلَيْس لَمُ مِن كَلَامٍ إلَّ الَْديث 

عَن مُغَامَرَةِ بَسْمَة مَعَ القِرَدَة.

62












